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فـتحولـت العديـد من المنـاطق في بغـداد الى
مـسـتــوطـنــات للـمهجــريـن الــذيـن فــروا مـن
ظلـم الاقطــاع في الجنـوب فـضلا عـن الفقـر
والحـرمان أملا بـحياة جـديدة بعـد ان بدات
الحكـومــة الملـكيـة بمـشـاريـع عملاقـة كـربـط
المنــاطق بـشـبكـــات الكهــربــاء والمــاء وتعـبيــد
الـطـــرق وبنــاء المــؤسـســات الـتعـليـميــة الـتي
تحتـاج الـى أيـدي عـاملـة غيـر مـاهــرة فضلا
عــن انــتــــشـــــار بــنـــــاء الـــــدوائـــــر الحـكـــــومــيـــــة
والمـستـشفيـات والمــؤسسـات الـصحيــة وبعض
الـعمــارات في قلـب بغــداد والـتي اسـتقـطـبت
الالاف مـــن العــمـــــال الـــــذي اســتـــــوعــبـــتهــم
المـــــرحلــــة الـلاحقـــــة فعــملــــوا في الـتـنــظــيف

والحراسة واعمال متباينة اخرى .
كمـا حــدثت هجـرة أخــرى فطــوال اكثــر من
عشـر سنـوات حـدثت هجـرة ضخمـة لـسكـان
الاهوار بعـد ان قام صـدام بتجفـيف الاهوار
وتقـطعت الـسبل بمئـات الآلاف من صيـادي
الـطيــور البـريــة والأسمـاك  ومــربي الابقـار
والجـاموس الـذين اعتـادوا على هـذه الحياة
لآلاف الـسـنين ممــا اضـطــر الــشبـــاب منـهم
الـى  الـعمل في الـقصـور الـرئــاسيـة تقـوم في
تكـــريــت وبغـــداد والـبــصــــرة والحلــــة وبعــض

المناطق الاخرى ...
ولـيـــس هـنـــــاك بـيـــــانـــــات دقــيقـــــة عـن عـــــدد

المهجرين قسريا بهذ الاسلوب 
وتـاتي الهجـرة المليونـية للكـرد الى الاراضي
التــركيـة في عـام  1991 بعـد فـشـل انتفـاضـة
اذار ضــد نـظــام صــدام حــسـين بعـيــد حــرب

الخليج الثانية بايام قلائل  
وفي الـــداخل قـــام  صـــدام حــسـين بـتـصـمـيـم
هجرة قسرية بهدف اعادة التوزيع السكاني
اوتغييـرالتـركيبـةالـديمغـرافيـة خصـوصـا في
الشـريط الحـدودي مع ايـران وفي محـافظـة
كركـوك حيث قـام بتهجـير آلاف مـن الاكراد
ووطّـنهم في امـاكن  مـختلفــة مثل الـرمـادي
والـديــوانيــة والعمــارة وغيـرهـا مـن المنــاطق
الجنــوبيـة والغــربيــة ثم جـاءت الازمـة الـتي
سبـقت نـشــوب الحــرب العـــراقيــة الايـــرانيــة
عـندما اتهم صـدام الكرد الفيـلية في العراق
بــــالـتــــآمــــر مع الحـكــــومــــة الايــــرانـيــــة فقــــام
بــالاسـتـيلاء علــى امـــوالهـم وعقـــاراتهـم وتم
اعـتـمـــاد قـــانـــون الـتـبعـيـــة الايـــرانـيـــة بهـم و
نفيهم عـلى ضـوئه  الـى ماوراء الحـدود بين
العـراق وايـران حـيث عـاشـوا اســوأ الظـروف
علـــى الاطلاق وهـم الـــذيـن كـــان الاقـتـصـــاد
العراقي يعتمد على رؤوس اموالهم الكبيرة

والضخمة . 
ولعل مـن اكبــر الهجـرات تلـك التـي تمت في
عهــد النظـام السـابق خصـوصـا بعـد هـزيمـة
جــــــيــــــــــــشــه في حـــــــــــــــرب الخــلــــــيــج الاولـــــــــــــــى
والحـظرالـدولي عـلى الـعراق الـذي ادى الى
خــــروج الملايـين مــن العــــراقـيـين الــــى خــــارج
العــراق بحـثــا عـن عـمل ولقـمــة عـيــش وقــد
تجـمع غــالـبيــة العــراقـيين في الاردن وقــسم
مـنهم حـصل علـى فيـزة او لجـوء انـسـاني او
حتــى سيــاسي مـكنه مـن ان  يتجــاوز المحنـة
الـــتـــي عــــصـفـــت بــــــــالـعــــــــراق طــــــــوال عـقــــــــد

التسعينات 
غـير ان اخـطرهجـرة تعرض لـها العـراق هي
تـلــك الـــتـــي اعـقـــبـــت تـفـجـــيــــــــر مــــــــرقــــــــدي
العسـكريـين التي فجـرت عنـفا طـائفـيا غـير
مــسـبـــوق في تـــاريخ العـــراق جعل الحـيـــاة في
احـيــاء بغــداد وبعـض المحــافـظــات جحـيـمــا
لايطـاق ممــا اضطـر الملايـين من العـراقـيين
الـــــى تــــــرك العـــــراق والــتفـــــرق في الأقـــطـــــار
الاربعــة حتــى قيـل ان تحت كـل نجمــة تجــد

ثمة عراقي 
***

في تقـريـر له  ذكـر مكتـب مسـاعـدة العـراق )
يـــــونـــــامــي (ان هــنـــــاك اكــثـــــر مــن ملــيـــــونــين
وثلاثـمـئـــة الف لاجـيء او مقـيـم عـــراقـي في
خارج العراق وان المكـتب يعمل مع الحكومة
العــراقيـة لــدعم عــودة العــوائل الــى العـراق
وهــــو مــــا اكــــده  المـمــثل الـــشخــصــي للامـين
العـام للامم المتحـدة فـان دي مـستـورا الـذي
رأي ان هناك بوادر مشجـعة وهو ماسيجعل
الأمم المـتحــدة تـسـتجـيب الــى طـلبــات وزارة
الهجـرة والمهجـرين في دعـم نشـاطاتـها بـهذا
الاتجـاه. المـؤشــرات الاوليـة تـشيـر الـى عـودة
اكثـر من خمـسين الـف عائـلة الـى مسـاكنـها
بعــد تــطبـيق خـطــة امـن بغــداد الـتي بــدات

مطلع عام 2007
لكن المواطن يجد نـفسه ازاء هذه االحقائق
حـــسـيــــرا كـــسـيــــرا وهــــو يـعلـم ان الاطــــراف
جميعا عاجـزة على ان تخطو نـحو اهدافها
بقوة خصـوصا وان الكـثير مـن المهجرين تم
نــــسف بـيـــــوتهـم وحــــرق اثـــــاثهـم  وصــــوردت
مصالحهم وهو امر لايمكن احصاؤه بدقة .
تقول ام احـمد التي تـنظرالـى شخص يقف
فـــوق احـــد الجـــدران العـــالـيـــة في فـــر ع وزارة
الـهجــــرة والمـهجــــريـن في الحــــارثـيــــة بـــــانهــــا
هجـــــرت مــن ) ابــي غـــــريــب( في عــــــام الفــين

ل140 ألف عـائلـة نـازحـة، وحصـة كل عـائلـة
مئـة الف شهـريـا ستـسلم علـى دفعـات علـى
المـــــواطـنـين لــضـمـــــان وصـــــول المـبـــــالغ الـــــى
مـستحقيهـا وتم تحديـد 216 مصـرفاً تـابعاً

لوزارة المالية لاداء هذه المهمة .
- وماذا بشان العراقيين في الخارج؟.

* بـالنـسبـة للعـوائل المهجـرة او المهـاجرة في
الــدول المحيـطــة تم تخـصيـص  مـبلغ يـصل
تقريبـا الى  25 ملـيون دولار  وهنـاك منحة
مــن الامـــــارات ومــن الاتحـــــاد الاوربــي الا ان
الـصعوبـات التي تـواجهها في ايـصال المـبالغ
الـــى العـــوائل المــسـتحقــة هــو انـنــا لا نمـلك
مكــاتـب للــوزارة في دول الجــوار الامــر الــذي
يجعل اعمال الوزارة بمؤسسات تابعة لتلك
الــدول وهـي غيــر قــادرة علــى الـتعــاطـي مع

مثل هذه المسائل.
- هل لـديكـم بيـانــات عن عـدد العـرقـيين في

سوريا؟.
ليـس هنـاك احصـائيـات دقيقـة بـسبب عـدم
تـسجيـل بعض العـراقـيين اسمـائهم في
الــسفـــارة الا انـه يمكـن القـــول
ان العـــــدد يـــتجــــــاوز الملــيـــــون
ونــصـف يعـيـــش مــنهـم 400
الـف في ديــــــــــر الــــــــــزور و300
الف  في دمــشق ويعــش اكثــر
مــــــــن 300 الـــف في اريــــــــــــــــــــــاف
العــاصمـة في حـين يعيـش اكثـر
مـــــن 250 الـف في مـــــنـــــــطـقــــــــــــــة

الزينية .  

- هل  قـمتـم بتــوفيـر المــستلـزمــات الكــافيـة
للعوائل المهجرة؟ .

* طـبعــا مـن الـصعـب تــوفـيــر المــسـتلــزمــات
الكـــافـيـــة الا انـنـــا وفـــرنـــا مـئـــات الحـصـص
الغــــذائـيــــة لمخـتـلف مـنــــاطـق العــــراق مــثل
تـلعفــر  في المـــوصل وصلاح الــديـن والانـبــار
وفي منــاطق مخـتلفــة من بغـداد في جـانـبي
الكرخ والرصافة كما وفرنا الاغطية وبعض
المــــســـتلـــــزمـــــات الــبــيــتــيـــــة كـــــادوات الـــطـــبخ
وخــــــــزانــــــــات حـفــــظ المــــــــاء وغـــيــــــــرهــــــــا مـــن
المسـتلزمـات .لكن بـالتـاكيـد يبـقى الهـاجس
الاول هــــواعــــادة الجـمــيع الــــى مـــســــاكــنهـم
الاصلـيــــة خــصــــوصـــــا مع تحـــسـن الـــــوضع

الامني.
- وماذ ابـشان التعاون مع المنظمات العالمية

؟
*هنــاك تعــاون كـبيــر مع المفــوضيــة العـليــا
لشـؤون اللاجئين الـتي دعمت وزارة الـهجرة
والمهجـــرين بـــالخبــرة وبـــالامكــانــات المــاديــة
وبــالـتخــطيـط فـضلا عـن منــظمـــة الهجــرة
الدولية الـتي قدمت مشاريع دعم  مختلفة
كمـسـاعــدة العــوائل في بنـاء دورهــا المهـدمـة
بسـبب الاعمـال الارهـابيــة فضلا عـن بعض
مـشاريع الاسكـان والمسائل الاخـرى المتعلقة
بالخدمات الصحية والتربوية وغيرها .كما
تم عقــــد اتفـــاقـيــــات مع تـــركـيـــا بمــشـــاركـــة
المفـوضيـة السـاميـة لشـؤون اللاجئين بـشان
بعــض المنــاطق العــراقيــة التـي تلجــا الـيهــا

عوائل حزب العمال الكردستاني. 
- هل هـنـــاك خـطـــة سـتـــراتـيجـيـــة  لايقـــاف

الهجرة ؟.
* لاشك ان مــشـــروع المـصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة
الـــذي قـــدمه رئـيــس الـــوزراء كـــان فـــاعلا في
تقـــريـب وجهـــات الـنــظـــر فــضلا عـن خــطـــة
فــرض القــانــون في بغــداد ونــزع الـسـلاح من
المجـــامـيع المــسـلحــــة وايجـــاد فــــرض العـمل
وشمــول الجيـش بقــانــون الـتقــاعــد اضــافــة

الى تعديل مفاهيم اجتثاث البعث. 
بـقــــي ان نـقــــــــــول ان كــــــــــادر وزارة الـهـجــــــــــرة
والمجـــــــريـــن لايـــتـجـــــــاوز 251 مـــن ضـــمـــنـهـــم

الوزير.

الارض ويلتحف الـسماء واكد  طـوفان عبد
الــوهــاب  بــان العــدد الــذي هجـّــر من والــى
بغـداد تجـاوز الاربـعين الفـا بهجـرات ثلاثـة
الاولــــى في الــــداخل وتـــشـكل هــــذه الـهجــــرة
نـسبـة سـتين بـالمئــة من الهجـرة الاجمـاليـة
بــيــنــمـــــا تــــشــكل الـهجـــــرة مــن بغـــــداد الـــــى
المحافـظات نسبة 30%  و تـشكل الهجرة الى

الخارج ما نسبته 10بالمئة .
ومــا زاد الـطـين بلــة ان بعـض المحــافـظــات
الـتــي تعــــد ملاذا لمـئــــات العــــوائل رفــضـت

قــبـــــول مـهجـــــريــن جـــــدد بـحجـــــة عـــــدم
القــدرة علــى تحمـل الاعبــاء
الامـــــنـــــيــــــــــــــة  والمــــــــــــــاديــــــــــــــة
لهــــؤلاءالمـهجــــريـن الــــذيـن
هــــــــــربــــــــــوا مــــن الـقــــتـل في
محــافظـات اخــرى .. مثل
هـــــذ الـــــرفـــض او المــــــوقف
خـلـق شـعـــــــــــورا عـــــــــــارمـــــــــــا
بــالاستفـزاز والاحبـاط في
نفـس الـــوقت الامــر الــذي
قاد الى مشـاكل اجتماعية
ونفـــسـيـــــة ادت الـــــى قـيـــــام
مـظــاهــرات كـبيــرة بعـضهــا
حـقق نتـائج مــرضيــة مثل
المخـيم الاعـتصــامي الـذي
اقـيـم في مــــديـنــــة كـــــربلاء
لاهــــالـي مــــديـنــــة ديــــالــــى
الــذين تعـرضـوا الـى ابـادة
جـــمـــــــــاعـــيـــــــــة عـلـــــــــى يـــــــــد

الارهابيين من القاعدة.

نظرة إحصائية
تــؤكــد إحـصـــائيــة رسـميــة
عـــراقـيـــة وجـــود اكـثـــر مـن
ثـلاثـــــــة مـلايـــين عـــــــراقـــي
خــــــــارج الـعــــــــراق بـــيـــنـهـــم
مـهـــــــاجـــــــرون ومـهـجـــــــرون
وغيـرهـم .. ففي الـسـويـد
وصل عدد العـراقيين الى
مـئـــة الف وفي الـــدنمـــارك
حـوالي 25الفـا وفي المانـيا
هـــــنـــــــــــــاك 45 الـفـــــــــــــا وفي
اســــــتـــــــــــــــرالــــــيـــــــــــــــا 65 وفي
الـولايــات المتحــدة هنـاك
ثـمــانــون الف عــرقـي امــا
في بـريـطــانيـا فـهنـاك 45
الفـا و25 الفـا في فـرنـسـا
و120 الفــــا في ايــــران وفي
مــصــــر هـنــــاك اكـثــــر مـن
مـــــئــــــــــــــة الــف عــــــــــــــراقـــــي
وحـوالـي مليـوني عـراقي
في الـدول المجـاروة مـنهم
حوالي مليون ونصف في

سوريا وحدها  .

ما قاله الوزير  
اســـــتـحــــــــــــدث مـجـلـــــــــس
الحــكــــم وزارة الـهـجــــــــــرة
والمهجـــريـن في الـثلاثـين
مـن آب عـــام  2003 وقـــد
تم تــــوقــيع امــــر سلــطــــة
الائــتلاف المــــؤقـتــــة رقـم
50 والـــــــــــــــــذي يــحـــــــــــــــــدد
واجـبـــات ومهـــام الـــوزارة
بتاريخ 11 كانون الثاني
,2004 وعـين  اول وزيــــر
لهذه الـوزارة في الحادي
والــثلاثــين مــن آب عـــــام
2004 وكــــــــان اخــــــــر مـــن

اسـتلـم مهـام الـوزارة الــدكتــورعبـد الـصمـد
سلـطــان في هــذا اللقــاء فــاجــانــا الــوزيــر ان
الـوزارة في احـدى المـراحل كـانـت ميـزانـيتهـا
لاتـتجــاوز الــستــة  مـلايين دولار وهــو مـبلغ
لايـكفي ابـسـط متـطلبـات الـوزارة علـى حـد
قـوله من رواتب وتنقلات وتـوزيع مسـاعدات

وعقود موظفين وسيارات وخدمات  .
ولان الـوزارة هي واحـدة من الـوزارت الفتـية
فــانهـا مــازالت تحـاول ان تـتلمـس طــريقهـا
بــين ا لــــــوزارات الــــــراسخــــــة القــــــدم كــــــوزارة
الــداخـليــة والــدفــاع والـتخــطيــط وغيــرهــا
ولـذلك ظلـت دائمـا في خـانـة الـوزارات غيـر
الـــسـيــــاديــــة ذات الــتخــصـيــصــــات المــــالـيــــة
الــبـــســيــطـــــة الــتــي لا تــتــنـــــاســب مـع حجــم
المـســـؤوليـــات الملقــاة علــى عـــاتقهــا وهــو مــا
اشــــــره وزيــــــر الـهجــــــرة والمـهجــــــريــن مــن ان
الـوزارة انـشـئت لـتكــون قنــاة تنــسيـقيــة بين
المـــــؤســــســـــات والمــنـــظــمـــــات الـــــدولــيـــــة وبــين
المهجـريـن فضلا عـن التنـسيق مع الـوزارات
الاخرى كـالتـربيـة والصـحة وغـيرهـا .ولكن
وبـسبب الازمـات الامنيـة وخصـوصا حـادثة
ســـــامـــــراء اخـــــذت الــــــوزارة علـــــى عـــــاتـقهـــــا
مسؤوليـات كبيرة  خـارج نطاق اختـصاصها

.
في هـــذا الـلقــــاء نحـــاول ان نـتلـمـــس بعــض
الاجـــابـــات عـن اسـئلـــة مـــازالـت تـبحـث عـن

اجابات 
- سـيــادة الــوزيـــر قلـتـم انكـم تعـملـــون علــى
الـتـنــســيق بـين الـــوزارت مـــاهـــو مـــدى هـــذه

التنسيق ؟.
الــوزارة اعــدت سـيــاقــات عـمل في الـتـنــسـيق
مع الـــوزرات الخـــدمـيـــة مـثل وزارة الــصحـــة
وزارة الـتعـليـم، وزارة حقــوق الإنـســان، وزارة
العـــمل والـــــشــــــؤون الاجــتــمــــــاعــيــــــة، ووزارة
التجـارة،في تـهيئـة المـستلـزمـات في مسـاعـدة

الاسر المهجرة وكل وزارة باختصاصها. 
- ومــاذا بـشــان الــدعـم المـمـنــوح مـن رئــاســة
الــــــوزراء بـــــشـــــــان العـــــــوائل المـهجـــــــرة داخل

العراق؟.
* أن هــنـــــــاك تخـــصــيـــص مــــــالــي مــن قـــبل
مجلــس الـــوزراء بحــدود مـئـــة ملـيــون دولار

العـديـد من الـوزارات مـثل ) وزارة التـربيـة ،
وزارة الـــتـجـــــــــارة ، وزارة الـــــصـحـــــــــة ( وذلــك
لـتسهـيل جميع المعـوقات الـتي تتعـرض لها
تلـك العـــــوائل كـمــــا تمـت ايــضـــــا مفــــاتحــــة
وزارتي الــداخـليــة والــدفــاع لانـهمــا تمـثلان
الـعصب الـرئيـسي لـهذه المـشكـلة كـما قـامت
اللجـنــة بــالـتعــاون مـع مجلــس محــافـظــة
بغـداد بـانـشـاء مـجمعـين سكـنيـين للعــوائل
المهجــرة واحــد في جــانـب الكــرخ والاخــر في
الـرصـافـة والتنـسيق  مع الامـانـة  لتـشغيل
ابـنــــاء العــــوائل المـهجــــرة وبــــاجــــور يــــومـيــــة
للـتخفـيف عن كــاهل العــوائل وتــوفي بعـض

الاحتياجات البسيطة .
- مـا الاليـات الـتي تعـتمـدونهــا في التعـامل
مع المـنــظـمـــــات العــــالمـيــــة بـــشــــان مـــشـــــاكل

المهجرين؟.
يقـول السـيد مـازن الشـيحانـي  بان اللجـنة
عقـدت العديـد من اللقـاءات والاجتمـاعات
مـع العديـد من المـنظمـات والجمعيـات ومن
بـينهــا مثلا الاجـتمـاع الـذي عقــد مع امين
عـام منظـمة كـوفان في شهـر تشـرين الثـاني
عــام 2007 في  مـن مجـمــوعـــة الافكــار الـتـي
قــــدمــتهــــا بـــشــــان الـتــــدريــب علــــى عــملـيــــة
الـتـــوثـيق وتـــدويـن الاحـصـــائـيـــات بـــاعـــداد
المـهجــــــريــن فــــضلا عــن  الافـكــــــار الــتــي تم
تـبــــادلهــــا مع مـنــظـمــــة الـهجــــرة الــــدولـيــــة
والمـســائل الاجــرائيــة الـتي تم اسـتعــراضهــا
بهـدف تطورهـا والاخذ بهـا لمعالجـة مشاكل

المهجرين.

يونامي ومشاكل المهجرين
التقـارير الصحفية اشارت الى وجود اتفاق
بين وزارة  الهجرة والمهجرين وبالتعاون مع
بعـثــــة الامم المــتحــــدة يــــونــــامـي فــضلا عـن
المفــوضيـة الـعليـا لـشــؤون اللاجـئين تـتعلق
بــتقــــديم المـــســــاعــــدات المـنــــاسـبــــة لـلعــــوائل
العـائــدة من الخــارج وتقـديم مـنح وتكـفلت
بعـثة الامم المـتحدة بمـساعـدة خمـسة الاف

عائلة بمعدل ستة افراد للعائلة الواحدة.
ومبدئيا ساهمت هذه الاجراءات فضلا عن
تحــسـن الـــوضع الامـنـي في عـــودة اكـثـــر مـن
خمسـين الف عائلـة عبر الـطرق البـرية مع
سوريا والاردن ولبنـان فضلا عودة العشرات
من الـعوائل عبـر الجو مـستفيـدين من رفع
رســـوم الـتحـمـيل عـنهـم فــضلا عـن تجهـيـــز
قــــافلات مـن الــسـيـــارات الحـــديـثـــة و لـنـقل
المـــواطـنـين مـن ســـوريـــا والارن الــــى العـــراق

ومجانا .
مهجرو الكرد الفيلية ومشكلة الجنسية

ثـمـــة مــشـــاكـل لا دخل لهـــا بـــالـتعـــويـضـــات
ومـنهــا المــشكلــة الـكبــرى التـي يعــاني مـنهــا
الكـرد الفيلية الـذين طردهم صـدام حسين
في الـثـمــانـيـنـــات وسلـب امـــوالهـم  والقــاهـم
علـى الحـدود بمــا سمي بـالتـسفيـرات قـبيل
بــدء الحـــرب العــراقـيــة الايــرانـيـــة وبعــدهــا
بقليل يقـول سامـر محمـد علي بـان واحدة
مـن اعـتــــى المـــشــــاكل الـتـي تــــواجـههــــا هــــذه
الــشـــريحـــة  هـي مــشـكلـــة الجـنــسـيـــة الـتـي
تـنغـص حـيــاة مـئـــات الآلاف  بعــد عـــودتهـم
الــى  الــوطـن من غــربـــة دامت لمــا يــربـــو عن
العقــود الـثلاثــة هــذا فـضلا عـن بقــاء الاف
اخـــرى علــى الحـــدود في ظل وضع انــســانـي

غاية في السوء. 
ويـضـيف ســـامـــر محـمـــد علـي بـــان قـــانـــون
الجـنسيـة الجديـد الذي صـدرفي  عام 2006
لايـــشكـل مكــسـبـــا لـلكــــرد الفـيلـيـــة لــسـبـب
بسيط هو ان القانون يتعامل وكانهم اقوام
غـــريـبـــة عـن العـــراق  كـمـــا ان الحـــديـث عـن
اعــادة المـمـتـلكـــات يعـنـي انفـــاق وانفــاق مـن
المعـاملات غيـر المنـطقيـة لـسبـب بسـيط هـو
ان الـبيـوت الـتي تمّـت مصـادرتهــا من الكـرد
الـفيلـيين لا تعـاد الـى اصحـابهـا الا  اذا تم
تعــــويــض المــــالـك الــــذي اخــــذ الـعقــــار مـن
الحكـومـة الـســابقـة سـواء بـالـشـراء او بـاي
طريقـة اخرى يريـد تعويضـه عن المصاريف
الــتـــي انفـقهــــــا علـــــى الـعقـــــار قـــبل اخـلائه
.ويـــضــيف ســـــامـــــر  بـــــان مــــــا تعـــــرض الــيه
العــــراقـيــــون الــــذيـن كــــانــــوا نــظــــام صــــدام
يسـميهم الـتبعيـة  كانـوا ضحـية تـصنيـفات
تمـت بـين الــــدول مع بعــضهـــا ومع الـــدولـــة
العــراقيــة النــاشئــة بحيـث تم اطلاق صفـة
الــتـــبعــيــــــة العــثــمـــــانــيــــــة  علـــــى قــــســم مــن
العـراقيين والـتبعيـة الايـرانيـة علـى القـسم
الآخـــر  وربمـــا لاسـبـــاب تـتـعلق بـــالـتجـنـيـــد
وغيره من المعامـلات ظلت هذه التصنيفات
قــائمـة ولـم يفكـر احـد بـالغـائهـا وتجـاوزهـا
.ويــشيــر الــى انه تم تجــاوز بعـض مــشكلات
هـذه الـشـريحـة الـواسعـة مـن أبنـاء الـشعب
العــراقي مـن خلال القـانــون رقم 26 لــسنـة
2006  والـقــــــــرار رقـــم 17 الــــــــذي الـغــــــــى كـل
القــرارات والـتعلـيمــات والقــوانـين وغيــرهــا
الـتـي  اسقــطـت الجـنــسـيـــة عـن المـــواطـنـين
العــراقـيـين لأسـبــاب سـيــاسـيــة لا لاي شـيء

اخر .

المهجرون بين نارين
يـتحايل الفقراء من المهجرين على الوضع
المــزري الــذي يـعيـشــونه بـبنــاء دور بــسيـطــة
يـــسـكـنــــون فــيهــــا ريـثـمــــا يــتحـــسـن الــــوضع
الامنـي والمعاشي بعد ان فقدوا كل شيء الا
ان بعـض الجهــات تحــرمهـم من هــذا الحق
البسيط هـذا ما قاله  طـوفان عبـد الوهاب
مـدير عـام سابق لـدائرة الهجـرة والمهجرين
فــرع بغــداد )تعــرض للاخـتـطــاف علــى يــد
مجمـوعة ارهـابية( واضـاف ان هدم الـبيوت
المـبـنـيــــة تجــــاوزا وزاد  مـن حــنق المـهجــــريـن
الــذين وضعـوا كل ثقـتهم بـالحكـومـة في ان
تـعـــيــــــــد الـــيـهـــم مــــــــا فـقــــــــدوه في بـــيــــــــوتـهـــم
وبــســـاتـيـنهـم الا ان الحكـــومـــة قـــابلـت ذلك
بطـرد المهجـرين مـن البيـوت التـي سكنـوهـا
وهـــدمـــوا العـــديـــد مـنهـــا لـيفـتـــرش المهجـــر

المعـنيــة لـشـــؤون المهجــريـن الا انه قــال بــان
تـوفيـر الامـان في المنـاطـق التي عـادت اليهـا
العــــوائل مـــرهـــون  بـــالـــدور الــــذي تقــــوم به
الأجهــزة الأمـنيــة مـن جيـش وشــرطـــة  من
فـرض لهيبـة الدولـة وسلطـتها  ممـا يعطي
الاحـســاس بــالأمــان لــدى العــوائل الاخــرى
التـي تتـوجـس خـوفــا خصـوصـا بعـد مـقتل
عـــدد مــن العــــوائل في اثـنـــاء عــــودتهـــا الـــى

مناطق سكناها القديمة .
لجنة المهجرين

والمهاجرين في
بغداد

تــــــــــاخــــــــــذ  لجــــنــــــــــة المـهـجــــــــــريــــن
والمهـاجريـن في مجلس مـحافـظة
بغــداد علــى عــاتقهــا مـســؤوليــات
كـبيــرة خصـوصــا في الفتـرة الـتي
اعقبت تفجيـرات سامراء ووقوف
الـبلاد علــى شفــا حــرب طــائـفيــة
كادت ان تحرق الاخـضر واليابس
فلقد تحـملت اللجنـة في المجلس
مـســـؤليــات جـســام  مقــابل ضـيق
الامـكانـات التـي تمكنهـا من ادارة
تلـك الازمـــــــة علــــــى افـــضـل وجه
يقـول السـيد مـازن الشـيحانـي رئيس لجـنة

المهجرين في المجلس: 
منـذ احداث سـامراء بـدأ موضـوع التهجـير
القـــســــري يـــظهــــر بـــشـكل كـبـيـــــر في بغــــداد
وبعــض منـــاطق العـــراق وتهجـــر المئـــات من
بغـــداد والــــى بغـــداد بـــسـبـب اثــــارة الفـتـنـــة
الــطـــــائفـيــــة بـين ابـنــــاء الــــشعـب الــــواحــــد
وتــصعـيـــد المــــوقف مـن قـبل اعــــداء العـــراق
والـتـكفـيـــريـين واخـــذت المــشـكلـــة تـتـصـــاعـــد
وتكـبـــر شـيـئـــا فــشـيـئـــا ممـــا اسـتـــدعـــى مـن
مـجلـــس محـــافــظــــة بغـــداد بـــالاســـراع الـــى
تــــشـكـــيل لجــنـــــة مـــن اجل الـــــوقــــــوف علـــــى
مـايجـري وبـالفـعل تم تشـكيل لجنـة طـارئـة

تعنى بشؤون العوائل المهجرة.
وبشـان الاجـراءات التي اتـبعتهـا اللجنـة في
تـــوثــيق ظـــاهـــرة الـهجــــرة القــســـريـــة الـتـي

امتدت لاشهر قال الشيحاني :
ان مـهمة  لجـنة المهـجرين قـسراً هي تـوثيق
العــائلــة المهجــرة قـســراً رسـميـــاً عن طــريق
استمـارة خاصـة بهـذا الشـان تقـدم للـعائـلة
المـهجــــرة قـــســــراً مـن  قــبل الـلجـنــــة او عـن
طــريق المجــالـس الـبلــديـــة التــابعــة لمجلـس
محــافـظــة بغــداد  ، وكــذلـك نقل المــوظـفين
مـن دوائـــرهـم في المـنـــاطق الــســـاخـنـــة الـتـي
هجــروا منهـا الــى المنــاطق الجـديـدة  الـتي
حلــوا فيهـا الـوظـائف ويـضيف الــشيحــاني
بــــان اللجـنـــة قـــامـت ايـضـــا بـنـقل مفـــردات
البطاقة التموينيـة الى المكان الذي تستقر

فيه العائلة المهجرة ..
الـبعـض اخــذ علــى وزارة الهجــرة
ودوائرها ولجـان المجالس المحلية
بـــان مهـمـتهـــا تـنــسـيقـيـــة ولـيــس

اغاثية.
يـقول الشـيحاني بـان مهمة وزارة
الـهجــــرة الحقــيقـيــــة هــــو العــمل
التنـسيقي غيـرا ن الظـروف التي
تمـر بهـا المهجـرون اجبـرتنـا علـى
الـــدخـــول الـــى تفـــاصـيل يـتحـتـم
الـــتفـــــــاعل مـعهـــــــا لانهـــــــا تخـــص
شـريحـة واسعـة من ابـناء الـشعب
الـعـــــــراقـــي فـلـقـــــــد قـــمـــنـــــــا مـــثـلا
بـالـتنـسـيق مع الـوزارات وخـاصـة
وزارة الهجرة والمهجرين وجمعية
الـهـلال الاحـــمــــــــــر الـعــــــــــراقـــيــــــــــة
والمنظـمات الانـسانـية الحـكومـية
وغيـر الحكومية من اجـل تقديم المساعدات
العـاجلة مـن مواد غـذائيـة وطبيـة  وغيـرها
كـــالــتجهـيـــزات كـمـــا قـمـنـــا ـ والـكلام مـــازال
للــشيحــاني ـ بــالمطــالبــة بحقــوق المهجــرين
وايـصــال صــوتـهم الــى كل المـســـؤولين بـغيــة
وضع الحلـــول الـنـــاجحـــة مـن قـبـيل ارجـــاع
المهجرين قـسراً الى اوطانـهم بالتعاون  مع

اللجان الامنية والعشائر .
وعـــن دورالمجـلــــــس في تــــــشـجـــيـع الـــتــــطــــــــور
الايجـــابي في الــوضع الامـني وعـــودة المئــات
من المهجرين من الخارج قول الشيحاني :

- قــمــنــــــا بــــــالــتــنــــســيـق  مع وزارة الـهجــــــرة
والمـهجـــــريــن وبـــــالـــتعـــــاون مـع المفـــــوضــيـــــة
السامية لشؤون اللاجئين  بالتباحث بشان
الإجـــراءات الـتـي يجـب اتخـــاذهـــا لإسعـــاف
العوائل العـائدة إلى مناطق سكناها. حيث
تم الاتفاق على معـرفة نوع الخـدمات التي
يجب ـتقدـــــيمها ـل ـ)10,000( عـــــائلــــة مـن
العــوائل العــائــدة مـن خلال مـسـح ميــداني
لـــتلــك العــــــائـلات . علــمــــــا إن الخــــــدمــــــات
المقـدمة تـتضمـن مواد غـذائيـة تعهـدت  بها
مـنــظـمــــة الـهجــــرة الــــدولـيــــة الـتـي قــــامـت
بـالـتنـسـيق مع المفـوضيـة الـسـاميـة لـشـؤون
اللاجــئــين وتـعهــــــدت  الأخــيــــــرة بـــتقــــــديم
المسـاعدات المنـزلية الـضروريـة كوجبـة أولى
وبعـــد ذلك سـتــســاهـم المفــوضـيــة بـتــرمـيـم
المـنــــازل الـتــي تعــــرضــت للـتــــدمـيــــر بـــسـبـب
الاعـمــــال الارهــــابـيــــة ضـمـن اطــــر محــــددة
ومـدروسـة. جـاء ذلك اثـر الـتطـور الملحـوظ
في الجــانب الخــدمي الـذي سـاعــد العــوائل

الى الرجوع إلى مناطق سكناها . 
الــــشــيحـــــانــي اكـــــد بـــــان لجــنـــــة المـهجـــــريــن
..اعـطت تصـورا وافيـا عن اوضـاع المهجـرين
خـــــارج العــــراق الــــى الحـكــــومــــة  لـتـكـثــيف
الجهــود لمـســاعــدة هــذه الـشــريحــة الكـبيــرة
التي عـانت ما عـانت من صعوبـة العيش في
المهجـــر من جـــانب والخـســائــر الـتي لحـقت

بهم من جراء الإرهاب.
وبـشــان العلاقــة بـين اللـجنــة وبـين الجهــات
وطـبيعـة العلاقـة واثـرهـا في الـتخفـيف من
الاعبـاء الكبيرة التي يعـاني منها المهجرون

قال الشيحاني :
بـان لجنـة المهجـريـن قسـرا قـامت بمفـاتحـة

ـ ـ ـ

مـــديــــرته جـــوسـتـي شـيــــران  ايجــــاد حلـــول
لاوضـــاع العــراقـيـين المــزريــة وخـصــوصــا في

المجال الصحي والغذائي .
هـذا البرنـامج حاول بـالاتفاق مع الجـامعة
العــربـيــة احـصــاء عـــدد العــراقـيـين لمعــرفــة
الامكــانـيــات الـتـي يمكـن تــوفـيــرهــا لــدعـم

المتواجدين في سوريا  والاردن  .
يقـول بـســام  احمـد صــالح بـان عــدم قبـول
الاطفـال في المـدارس في احـدى المــراحل من

ازمــة المـقيـمين في ســوريــا ادت بــوضــوح الــى
تحـولهـم الى المـمارسـات السـلوكـية الخـطرة

كالادمان على المخدرات .
ويـضيف ان الـقلق الكـبيــر من نفــاد المبـالغ
دون الحصـول علــى عمل يـشكل واحـدة من
المــــشــــــاكل الــتــي رســمـــت افقـــــا اســـــود امـــــام
العــــوائل الـتـي خـــافــت  علـــى ابـنــــائهـــا مـن
العـــــودة الـــــى العـــــراق تحـــســبـــــا مــن القــتل
الـطــائـفي الــذي انتـشــر بــشكل كـبيــر خلال

الاشهر التي سبقت خطة امن بغداد .
وبقدر مايشكل الامن شغلا كبيرا في تفكير
المــواطن العــراقي في سـوريـا او الاردن الا ان
كـريم محمـد يشخـص مشكلـة كبيـرة اخرى
هـي مــشـكلـــة  اولـئـك العـــراقـيـين المقـيـمـين
بـطــريقـــة غيــر شـــرعيــة مـثل الــذيـن انتـهت
اقــامـــاتهـم  والــذيـن تـتحــول حـيـــاتهـم الــى

مطاردة يومية من قبل رجال الامن .
تقــول ام رابيـة بـانهــا فكـرت بـقضـاء بـضعـة
اشهر  ريثمـا تستسقر الأمـور تماما الا انها
وجدت انها سـتضحي بمصيـر ابنائـها لانها
لـم تحــصل علـــى اقـــامـــة ولــم تكـن المـــدارس

تقبل الطلبة من العوائل غير المقيمة..

احصائيات الهلال الاحمر
العراقي

احصـائيــا ت الهلال الاحمـرالعـراقي تـبعث
علـــــى الــتفـــــاؤل بــــســبــب ايـــــرادهـــــا الارقـــــام

المــشجعـــة عن عــدد العــائـــدين الــى الـــوطن
وخـصــوصــا الـــى العــاصـمـــة بغـــداد بعــد ان
تحـسـنت الاوضـاع الأمـنيـة في انحـاء كـثيـرة
من بغـداد . وخصوصا في المنـاطق الساخنة
.وهذه الاجـراءات تم ردفهـا بمنحـة مجلس
الـــوزراء البــالغــة مـليـــون دينـــار لكل عــائلــة
تعـود الـى مـسـكنهـا الـســابق وادى هـذا الـى
الــتعـــــويـــض الجـــــزئــي الـــــذي شـجع  عـــــددا
لابـــــاس به مــن العـــــوائل الـــــى العــــودة الــــى
اماكنها السابقة   هذا مايؤكده صالح علي
الــذي يعـمل في احــدى المــؤسـســات الاهـليــة

وستــة وانهــا لاتعــرف الجهـة الـتي يمـكن ان
تـســاعــدهــا فــراجعـت اكثـــر من مــرة دائــرة ا
لمهجـــريـن والمهـــاجـــريـن في شـــارع فلــسـطـين
فقـيل لهــا ان مــديــر الــدائــرة مـختـطف وان
الأوضـاع غير مـستقرة وان عليـها ان تراجع
في وقت آخر وبعد فترة وجدت انها مطالبة
بمـراجعـة دائـرة الهجـرة في الحـارثيــة وقيل
لهـا  بــان اسمهـا في الحــاسبــة غيـر مـوجـود
وعلــيهـــــا ان تــتـــــاكـــــد مــن انهـــــا اكــملــت كل

متـطلبــات منـح بطـاقـة الـوزارة
الـتـي لاتــتعـــدى ورقــــة صغـيـــرة
لاتـــوحي بــانهــا وثـيقــة رسـميــة
لولا الختم الازرق على ظهرها
وبعـــد الـتــي واللـتـيـــا أدركـت ان
عليها ان تيأس في اصدار هوية
بـسيطـة تثـبت من خلالهـا انها
هـجــــــــرت مـــن مـــنــــطـقــــــــة الــــــــى
منـطقــة وان ثمـة تعـويـض لهـا
يــقــــــــــــــدر ب 900 الــف ديـــــنــــــــــــــار
اسـتلـمهـــا قــبلهـــا العـــديـــد مـن
المـهجـــريـن مـن  المـنـــاطـق علـــى
شـكـل دفعــــات بــــدل اسـتـلامهــــا

دفعة واحدة .
ربمــا يمـنع الـبعـض الحـيــاء في
مـتــــابعــــة تفــــاصــيل الـتـهجـيــــر
والعـــــوز والــضــنــك لانه يـــــدرك

بفطرة ازليـة بان الاخرين لن يـكتروا كثيرا
لمـاساته التي يقـزمها الوصف ويحـولها الى
مشكلة هـامشية لاتسـتطيع استدرار عطف
المـســؤولين الــذين يـراوغـون في الاجـابــة عن
الاسـئلـــة الاســـاسـيـــة وهـــو هل سـنعـــود الـــى
بيــوتنـا بعـد هـذ الـصبــر غيــر الجمـيل وهل
ســنحـمــي انفـــسـنــــا مـن الانــــزلاق الـــــى فخ
الحاجـة الى الحكـومة التي تجـد نفسها في
زاويـة ضيقـة بسـبب حجـم التحـديـات التي
تــــواجـههــــا وضــــالــــة مــــواردهــــا وضـيـق افق
خبرتهـا في التعامـل مع الازمات وخصـوصا

ازمة مثل ازمة المهجرين  .
يقـول ق. ق بـانه رفع شكـوى الـى المسـؤولين
الـكبــار لكـنه شعــر بــان مـصـيبـته اقل وطــاة
مـن مـصـيـبـــة مهجـــر اخـــر قـتل اولاده امـــام
عينيه ويضيف بـانه حاول ان يصمد معولا
علـــى انه عـــاش في الحـي لــسـنـــوات طـــويلـــة
وانه معــروف بــالاسـتقــامــة ولابــد ان احــدا
من ابنـاءالحي سيتـردد كثيـرا قبل ان يفـكر
ان يـــؤذيه بكـلمـــة فكـيف بـغيــرهــا ، الا ان ق
.ق يقول بـان الامور خـرجت عـن كل منطق
مع قـدوم الغربـاء الى المـنطقة الـذين امّروا
الامـــــراء ومــصـّــــروا الاحــيـــــاء وجــنـــــدوا مــن
الـــصــبــيـــــــة والجـهلاء  الجــنـــــــد لـــيفــتـكـــــــوا

بالابرياء  فتكا ويروعونهم شر ترويع .
تبــدو قصـة هــذ المهجــر اقل القـصص اثـارة

للمواجع التي تهز ضمير الانسانية ،

المهجرون الى
خارج العراق

عــــــوف عــبــــــد الله هــــــاجــــــر مــن
العـراق وفي داخله خـوف عميق
الا يعـــود ثـــانـيـــة الـــى بـيــته في
اطــــراف الاعــظـمـيــــة قــــال بــــان
الجحيم هـو بـعينه مـاكـان يـراه
يــوميــا وهــو يتــوجه الــى مكــان
عـمله في بــاب المعــظم ويـضـيف
بـــانه يلاحـظ نـظـــرت الاشفــاق
من  اصدقـائه في  السوق الذي
هــــو فــيه الــــى  ان خـبـّـــره احــــد
اصــــدقـــــائه مـن الـبــــاعــــة بـــــانه
مـرصــود وان اسمه مـشكلـة وان
علـيه ان لايـــاتـي الــــى المكـــان ..

كـان علـيه ان يفكــر بطـريقـة اخــرى للحيـاة
والـعــيـــــش .. فـكـــــــر بـعــمـل اخـــــــر  لـكــن دون
جـــدوى. اخـيـــرا غــــادر العـــراق الـــى ســـوريـــا
وهــنـــــاك حــيــث  الــبـــطـــــالـــــة تـــضــيـق علـــــى
الـســـوريين حــاول  ايجــاد  فــرصــة له معـهم
..يقـــــول عـــــوف بـــــان الــتـــــرحــيــب الــــســـــوري
بـالعـراقيـين بدأ بـالفتـور  التـدريجي  نـظرا
للمـصــاعب والمـشــاكل الـتي حــدثت وارتفـاع
اسعــار المـــواد الغــذائـيـــة والفـنــادق والــشقق
وايجــارات الــسكـن الاخــرى .واضــاف عــوف
بان برنـامج الغذاء العـالمي حاول من خلال

الـعــــــــراقـــيــــــــون.. رحـلــــــــة بـــين الهـجــــــــرة والـــتـهـجـــير

لاتبتعد الذاكرة  العراقية كثيرا في استذكار أول عملية تهجير منظمة لليهود تمت طوال عقد الاربعينات وبداية العقد  الخامس من القرن
الماضي والجميع يؤكد  على ان الهجرة تمتّ من المنظمات الصهيونية التي كانت تريد بشرا يسكنون ارض اسرائيل.

ثم تلتها هجرة الكلدان العراقيين الذين عانوا من التمييز العرقي في عام 1959 وما بعدها  و الذين انتقل الآلاف منهم الى الولايات المتحدة
الاميركية  وبالتحديد الى ولاية مشيغن التي يشكلون  قوة اقلية لا بأس بها 

 أما أشهر هجرة تمتّ في العراق وفي الداخل فهي هجرة الفقراء من فلاحي الجنوب الى مدينة بغداد التي كانت تستقطب الأيدي العاملة
في مشاريع الإعمار الهائلة التي كان مجلس الإعمار قد ابتدأ بها بقوة .

الاقامة غير الشرعية
تحول الحياة الى
عملية مطاردة

هدم دور
المهجرين المؤقتة

لتجاوزها يضيق
دائرة الملاذات


